معن الروية وأدتها وأحكائا وإيطال الإماد فه._________ أده دين عبدالمن أبوسيف الميفي 


ملخص البحث 
الربوبية أحد أصول الاعتقاد وركائز الإيمان , والإنسان في ضرورة إليها , إلى أن يؤمن برب واحد 
خلقه وكل شيء وهو يدبره فلا يحصل له النفع إلا بخلقه وتقديره ولا يندفع عنه ضر إلا بخلقه 
وتقديره » فدسكن نفسه وتركن إلى خالقها ومدبر أمرها وتسلم له وجهها , بغير هذا لن يحصل العبد 
سعادة واستقراراً وطمأنينة وقد سرت في العالم منذ أواخر القرن السابع عشر الميلادي نظريات 
فكرية تلحد في شأن الربوبية » وتربط الإنسان بالمادة أو بذاته أو بالاقتصاد , فانتشر القلق 
والاضطراب الروحي والفكري , ودخل من هذه الثقافات الغربية في عقول وتوجهات بعض 
المسلمين الروحية بطريق أو بآخر. 
وهذا بحث في تأسيس العلم بالربوبية وتقعيد أولوياتها العلمية وتقعيد أولوياتًا العلمية وثوابتها المبدئية 
وإبطال أصول الإلحاد فيها . على وجه الجملة في اختصار يأخذ بمجامع الموضوع ويُذكر بمهماته 
التي في تحصيلها تحصيله . وهو في أربعة مباحث : 
الأول : تعريف الربوبية . 
الثاني : أدلة الربوبية . 
الثالث : أحكام الربوبية . 
الرابع : إبطال الإلحاد في الربوبية . 


أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


معن الروية وأدها وأحكائها وإيطال الإماد فه._________ أده دين عبدالمن أبوسيف الميفي 


١ 
الحمد لله وحده لا شريك له , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وعلى آله وصحبه ومن اتبع بيإاحسان‎ 
, جه‎ 

أما بعد : فان الربوبية أحد أصول الاعتقاد وركائز الإبمان وأركان التوحيد , والإنسان في ضرورة إليها. إلى 
الإيمان برب واحد خلقه وكل شيء وهو يدبره فلا يحصل له نفع إلا بخلقه وتقديره , ولا يندفع عنه ضر إلا بخلقه 
وتقديره » فتسكن نفسه وتركن إلى خالقها ومدبر أمرها وتسلم له وجهها , بغير هذا لن يحصّل العبد سعادة 
واستقراراً وطمأنينة . 

وقد سرت منذ أواخر القرن السابع عشر الميلادي في بلاد الغرب نظريات فكرية تلحد في الربوبية . وتربط 
الإنسان بالمادة أو بالاقتصاد أو بذاته » فانتشر فيهم القلق والاضطراب الروحي والفكري . ودخل من هذه 
الثقافات إلى عقول وتوجهات بعض المسلمين الروحية بطريق أو بآخر . فصار الأمر بحاجة إلى تذكير دائم وفي 
كل وسيلة تذكير تمكنة , وأ*مها الوسائل الثقافية . 

وهذا بحث علمي في «الربوبية» يدرسها في أربعة مباحث : 

الأول : تعريف الربوبية . 

الثايى : أدلة الربوبية . 

الغالث : أحكام الربوبية . 

الرابع : إبطال الإلحاد في الربوبية . 

استعنت الله وكتبته رجاء نفع الدارسين والقارئين , وقد أردته مختصراً يأخذ بمجامع المهمات في الموضوع , ويقف 
على رؤوس العلم فيه التي في تحصيلها تحصيله » وضمّنت هؤلاء الورقات سعبي لمرادي , فان حصل فلله الحممد 
والفضل أولاً وآخراً لا شريك له , وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان , والله ورسوله بريئان . 

هذاء وقد نشرت هذا البحث مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (العلوم الشرعية) في عددها الحادي 
عشر الصادر في ربيع الآخر 157٠‏ ١ه‏ من الصفحة رقم ( ١‏ ) إلى الصفحة رقم ( 19 ) . 


أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني 


الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 


معنى الريوبية وأدلتها وأحكانحا وإبطال الإلحاد فبها أ. د. مد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


معن اليوية وأنتيا ولحكاضا وال الإماد فها.______________أ.ه. جد ين عبدالررمن أبوسيف الميفي 


المبحث الأول : تعريف الربوبية 
(الربوبية مصدر من رب يرب رباية وربوبية وتربية » وفي الألفاظ المشتقة من هذا الفعل لفظان مختصان بالله 
سبحانه لا يطلقان على غيرة : 
-١‏ الاسم : «الرب» , فهذا الاسم مطلقاً معرفاً بالألف واللام لا يطلق إلا على الله عز وجل . فهو «الرب» 
سبحانه , ولا يطلق على غير الله إلا مضافاً فيقال للمخلوق : رب كذا . كقوله يه في أشراط الساعة : «حتى 
يهم رب المال من يقبل صدقته»”'' وكما في حديث رافع بن خديج «أن النبي ول أمر رب الأرض أن يزرعها أو 
يزرعها»"" , وفي مسند أحمد عن أبي الأحوص عن أبيه أن النبي يخ قال له : «أرب إبل أنت أو رب غنم»”" , 
وقد ورد إطلاق «الرب» هكذا معرفاً بالألف واللام في قول الحارث بن حلزة : «وهو الرب والشهيد على يوم 
الحيارين والبلاء بلاء»” أراد به الملك , وهو لضرورة الشعر ء ولم يكن سائراً في استعمالهم . 
وإنما اختص اسم «الرب» بالله تعالى لأن الألف واللام تدل على العموم بمعنى رب كل شيء . وليس كذلك إلا 
رب العالمين عز وجل , قال ابن قتيبة : «ولا يقال لمخلوق : هذا الرب , معرفاً بالألف واللام كما يقال لله . إنها 
يقال : رب كذا .فيعرف بالإضافة , لأن الله مالك كل شيء ء فإذا قيل : الرب .دلت الألف واللام على معنى 
العموم » وإذا قبل لمخلوق : رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاص لأنه لا يملك شيئاً غيره». 
؟- المصدر «الربوبية» فلا يطلق إلا لله عز وجل ويطلق لغيره : الرباية والعربية"". 
والراء والباء أصل يدل على معنى جامع هو إصلاح الشيء والقيام عليه ولزوم ذلك”" . وهذا المعنى يناسب أن 
يطلق عليه اسم «التربية» ولذلك قال الراغب : «الرب في الأصل : التربية»0". 
فمعنى الربوبية : تولى الله سبحانه خلقه بالتربية , يخلقهم ويصلح لهم معاشهم ويقدر لهم أقدارهم ويقضي في مآلهم 
ويدبر شأنه . 


وربوبية الله على خلقه تجتمع في ثلاثة أصول : 


(1) أخرجه البخاري » الصحيح من الفتح ١١‏ / 87 رقم .١5١‏ 
(؟) أحرحه مسلم ” / ١١8١‏ رقم 151/8. 

(5) أخرحه أحمد 58 /54: رقم ١7755‏ . 

(:) انظر الصحاح 1١ / ١‏ » والنهاية في غريب الحديث ؟/7179. 
(5) تفسير غريب القرآن 5. 

(7) انظر المفردات للراغب .١/5‏ 

(0) انظر معجم مقاييس اللغة ؟ / 8/1 585 . 

.١854 المفردات‎ )8( 


معن اليوية وأنتيا ولتكاضا وإصطال الإماد فها.____________أ.ه. جد ين عبدالرمن أبوسيف الميفي 


الخلق ( والملك 3 والعدبير . 
فهو خلق الخلق لا خالق غيره , والخالق بملك ما خلق لا ملك لغيره فيه » والملك المالك يتصرف في ملكه ويدبره 
لا تدبير لغيره فيه » والتدبير يجدمع في ثلاثة أصول: 

)١‏ تسيير نظام الكون . من خلق السموات والأرض وسكافما » وخلق الليل والنهار والموت والحياة 

وتخر ذلك.. 

؟) القدر من قسمة الأرزاق والأعمار والهيئات ونحو ذلك . 

وهذان في الدنيا . 

*) البعث والدشور والحساب والجزاء . 
وقد دل كتاب الله على أصول الربوبية الثلائة : قال سبحانه : «وَلنّهَ مُللكُ آلسَّمَبوَتِ وَالْأَرَضِ وَمَا 
0 علق ما 2 وَآللَّهُ على كل سَىْء قدي »7 فذكر الخلق في قوله «يخلق ما يشاء» والملك في قوله 
«ولله ملك السموات والأرض» والتدبير في قوله «والله على كل شيء قدير» ومثله قوله سبحانه : «ِيْلَّهَ مُللفْ 
لس لُق مَا يَشَآءٌ يب لِمَن يَشَآ...6*" : الآبة. وقرله : «إنّ آ 
لسَمُوّتِ والأزض حي - وَيُحِيتَ وما حك بن ذوت لله من وَإنَ وَلَا نَصِيرٍ »" "وقوله: 
«قامشوأ فى مَتَاكيها وَكلوأ من ررقم وله ات مية 

«اللَّهُ لق كك 0 5 وقوله : «هَل مِن خلق غَيّر الله اد وقوله : «الا لَه كاي 


وغيرها . وفصلت . ففي خلق الإنسان قال : «اَليمَنُ © عَلَّم لْقرْءَانَ © غاوت التقيياة وقال في 


م 
لله 


- 1 
اللا 


.١١/ المائدة‎ )١( 
. 55 الشورى‎ )١( 
.١١5 التوبة‎ )5( 
.١5 الملك‎ ):( 
. 55 الزمر‎ )5( 
. ” فاطر‎ )5( 
الأعراف ؟ ه.‎ 00 
.١ الرحمن‎ )8( 


معن اليوية وأنتيا ولحكاضا وإصطال الإماد فها___________أ.ه. جد ين عبدالررمن أبوسيف الميفي 


8 رص وم ار و 8 8 ' 7 صا رعر صدعه در وير بيرم و 
الأنعام : «وَالا نعدمّ خلقها لد وقال في النبات : «سبَحَن الذدى خلق الأزواج حلها مما تنبت 
الأرْضل وول انشيبية قفا عون 0" ' ونحو ذلك في الجبال والبحار والسحاب والأرض والسموات 
والسموات والليل والنهار وأنواع المخلوقات . 

5 5 51 ا سا ريء صلا 2 صد و” و 7 هه 5 ير ا 
وني الملك أجملت الآيات في نحو : «تبَرّك الذى بيّدِه الملك»4© وقوله «وَيلّهَ ملل السَموَات 


ع اوور الو مه 


وَالأَرَضٍ وَمَا يه 


وقوله : «للّه ملك السموت والأرض وما © وفصلت في محوقوله: «أمن يَملك السَّمِعَ 


3 


انض »” '' وقوله «مَلِكِ آلنَاسٍ »' "' وأخبر أنه سبحانه في الدنيا ين خلقه ملكا : «والله يؤْتق ملكهء 


7 2 كو 


واوظ هد 0 سس وقد اله امد مقو قو سدوويير عن قيس رة #مدواي » 
ملحه. مر  .‏ ٠شاء‏ *"' » «قل اللهمّ مَلكَ الملك توق ١‏ لمللك من تشاءٌ وَتنزع الملا ده 


مي 1 و 
مِمّن تَشَآءْ »”) ويخلص لنفسه الملك يوم القيامة فلا بملك إلا هو : «لْمَنِ املك الَيّومّ ينه لوحِدٍ 
ا ار ع صر وى بي و ع 
الْقَمّار»”" 2 دول المللك يوم يبل ى الصور : «الْمُللك يَوْمَِذِ نه كم بِينَهُمْ وذنم 
وغيرها من الآيات . 


وا رو ص عدم يي 1 - 31 


وفي التدبير أجملت ات اضقة : «يدبر الآمر 


-ه 


صد 2 


دم ستو عل الغرّق 0 


)١(‏ النحل ه. 
(؟) يس 5”. 
(9) الملك ١‏ . 

(:) المائدة /ا١١‏ . 
(ه) المائدة ٠٠١‏ 
(1)يونس .5١‏ 
(0)الناس ”. 
(8)البقرة /41” . 
(9) آل عمران 55. 
9١٠)غافر .١5‏ 
(١١)الحج‏ كه . 


(١١)السجدة‏ ه 


معنى الربوبية وأدلتها وأحكاحا وإبطال الإلحاد فيها أ. د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
وفصلت بذكر أصول التدبير الثلاثة التي ذكرنا , 
عدم ريه عات ِ م6 


حراس 2 ردكت : «يكور اليل على البار وَيْكْوْرُ آلنَهَارَ على اليل وَسَخْرَ 


امسر قمر حل تترى لجل مسئى/ 4" وقال : «وَهُوَآأَذِى يُرَسِلُ آلرَيحَ بُشَرَا ب ع 


عا 2 344 


د حَمَ إِذَ إذَآ أقلتَ سَحَابًا يُقَالةً سقْسَهُ لبََدِ مَيْسْوِفَأَنرَلََا به آلْمَآءَ تاس جنا يد ون 


3 


ر» > ااي ور سلاعر 
نا كل شْىّءٍ خَلقسَهَ بقدّر»”؟ وقال : 


ل بار اصن م عر 


3 
كل الكَّمَرَتِ »”" وغيرها من الآيات وفي القدر قال سبحانه : « 


/ 


خسم ل 25 0 00 52 2 م 7 سمي ل > 5 5 5 
«وخلق حا شْىّء فقَدَّروء تقديرا »5 ' وقال : «وَكانَ لله قدرا مُقدُورًا »29 وغيرها من الآيات 


وفي البعث والنشور والحساب والجزاء قال سبحانه : «زَعمَ لين كفروأ أن ا فل بلى. ود 


71 1 - وو 0 0 


لَعْبَعَشنَ د م تبون يما غيم وَذَالِكَ عل الله يَسِرٌ»"؟ وقال : «إِنّ إِلَيكآ إِيَايِجُمْ © ثم إِنّ عَلَيئا 
حِسَابجُمِ »!" . وغيرها من الآيات . 
والربوبية فيها عموم وخصوص . المريها ريه سبحانه جميع خلقه بالتدبير يخلقهم ويرزقهم ويحييهم 
2 8 

وعيتهم :«للهُ حَلِقُ كل عن وَهوَّ عَلَىْ كُلٍ سَىْءِ كيل »'" فله الوكالة على كل شيء خلقاً وملكاً 
فايرا , 
وخصوصها : تربيته لأوليائه من خلقه ياصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم . 

وحقيقة الربوبية العامة : تربية الخلق والملك والتدبير . 

وحقيقة الربوبية الخاصة : تربية التوفيق للخير والعصمة من الشر . 


. 35 يونس‎ )١( 
79 ؟)الزمر‎ 
. (9)الأعراف /اه‎ 
.545 (؟)القمر‎ 
. ” ناقرفلا)5١‎ 

(5)الأحزاب 38 . 


(©©6 التغابن ٠‏ 5 
(8) الغاشية ه؟ - 55. 


(9) الزمر 557. 


معن اليوية وأنتها ولحكاضا وإصطال الإماد فها._____________أ.ه. جد من عبدالررمن أبوسيف الميفي 


3 9 0 .4 5 2-8 1 ؟ اده 4 7 72 جهر دعاس 5 7 ١‏ 

قال تعالى يحكي قول سحرة فرعون لما آمنوا : «قالوا ءَامَنا بِرَبٌ الْعِينَ ©) رَبَ موسئ وَهَرُونَ »0 

فخْصّص موسى وهارون بربوبية تمتاز عن الربوبية العامة للخلق , ومثله قول الله في إبراهيم عليه السلام : «إِذّ 
ا ١‏ و 2 1 


ال أي مل قال أُسَلَّمَِت لرت الْعَلَوِينَ »27 . وقول الله + «قل أَغَير اللد أن را وهو وك 


كل سَئء 4 وقول أصحاب الكهف «رَبُنا رَبُ آَلسَّمنوَتِ وَاآلَأَرَضٍ لَن تَدَعْوَ أمِن ذُونِه إلنها 


2 2 1ه لبر سس‎ 00 ١ 
وخزة : «© قل إِنَ * 5 اد الذي > تَدَعون مِن دون الله لما جاءَنَ البيندت من ربى‎ 0 
+ لله ودثها الكت ام وى‎ 00 

أَمِرَتُ أن أَسَلم لِرَبٌ الْعَطَمِيت »" وقوله : «قَدلَ رَبَ أحكر بِألَقٌ وَرَبكَا ليحن الْمُسْتَعَانُ 


2 واج 


- لض و 5 0 اله و خش 

على ما تصفون »” . وقال هود عليه السلام ان توكلت على 
ا ف الل > صدوو اه 

: «إنى عذت برق وَرَبتكم »' ” وقال المسيح : « يبى إِسْر رَتعِيل اعبدوا 
5 1 2ق ب بد قو ال 00 و و و و ونه عا ا ا ديق 6دار رلور 0-8 

وقال الله لنبيه محمد : «قل اتحاجوننا فى الله وَهوّ رَبَنَا وَرَبَحكم ولنا | 

- ود در 8 8 555 1 5 5 

لدم تخلصُونَ »”"' في جميع هؤلاء الآآيات إضافة الربوبية إلى أصفياء الله مع إضافتها إلى عامة الخلق » 

غيران إحداهما أخص من الأخرى , فهو رب أصفيائه بمدايتهم وتوفيقهم وإصلاحهم ورب العامة بخلقهم 

وتدبيرهم وقهرهم . 

وسر الخصوصية في الربوبية الخاصة هو : أن تمام الخضوع للرب وأكمله إنهايكون بالخضوع لأمره 

الشرعي, وهذا لا يكون إلا من أهل محبته وولايته » فهم شاركوا - جنيع الخلق في الخضوع للرب قهراً ورغماً 

واختصوا بالخضوع لأمره وفهيه اختياراً وانقياداً » فهم أحبوا الله الذي له عليهم الربوبية العامة فوالوه واتقادوا 


. 1١١١ الأعراف‎ 1١9 
. ١1 البقرة‎ )١( 

. ١514 الأنعام‎ )*( 
. ١5 الكهف‎ )5( 

(5) غافر 55 . 
(5) الأنبياء .١١١‏ 

(10) هود 5ه . 

(8) غافر /ا؟ . 
(9) المائدة ”لا . 
٠١9‏ البقرة .١79‏ 


معنى الريوبية وأدلتها وأحكاتحا وإبطال الإلحاد فيها أ. د. مد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


لشرعه , أما بقية العامة فأحبوا غير ريحم الذي له عليهم الربوبية » فوالوا غبره » فهم أولياء محبوباهم من دون الله 
وإن كانوا مربوبين له سبحانه لا لغيره » فلما كان ذلك كذلك اختص سبحانه أولياءه بخصائص من ربوبيته 
أعرض بها عمن أعرض عنه من مربوبيه . 

ويترتب على ذلك انقسام العبودية إلى قسمين : 


عبودية عامة وعبودية خاصة . فأهل العبودية العامة لهم الربوبية العامة وأهل العبودية الخاصة لحم الربوبية الخاصة. 


معنى الربوبية وأدلتها وأحكاحا وإبطال الإلحاد فيها أ. د. مد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
المبحث التادين.: : أدلة الربوبية : 

يدل على الربوبية دليلان هما أصل الدليل عليها » ولكل واحد منهما شواهد تقرره .وهما : 

- الفطرة - وهي دليل علمي مركوز في أصل الخلقة . 

- الآبات - وهي دليل نظري - مبنوث في الأنفس والآفاق المذكورة فى قوله جل شأنه: [سنريهم آياتنا فى 

الآفاق وفى أنفسهم ] - فصلت”ه - 

-١‏ الفطرة : هي قاعدة دليلي الربوبية . وهي لا تحتاج إلى الآبات , لأا تعرف الربوبية بدون الآيات , ولو لم 
تكن تعرف الربوبية ما عرفت أن الآيات دالة عليها”"' , وإنها تفيدها الآبات زيادة اليقين ورسوخ العلم ما دامت 
دامت سليمة من الاجتيال » فإن اجتيلت عن وجهها وأصلها أفادقا الآيات تذكيرها وتقوبمها فتردها إلى أصلها . 
ولذلك لو أن الخلق تركوا وفطرقهم التي فطروا عليها لم يتسلط عليهم شيطان ولا هوى لا عبدوا إلا الله وحده , 
لأفم لا يعرفون هم ربا سواه . وحينما اجتالتهم الشياطين عن فطرقم جاءقم الرسل تذكرهم بما هو معلوم 
لديهم , ل تأقم بشيء جديد عليهم لا يعرفونه , بل إغما كانت الحجة عليهم فيما انحرفوا فيه بما يقوم في فطرقم 
من العلم والمعرفة بالربوبية . 
ويجتمع في دلالة الفطرة أمران : 
الأول : المعرفة التي ركزها الله في أصل الخلقة » قال سبحانه : «فأقِم وَجَهَكَ لِلدِين حَيِيقًا فطرت الله 


ألّى فالتا 6 ل َبَدِيلٌ للق آله 6" وقال هله : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 


يهودانه وينصرانه وبمجسانه » كما تنتج البهيمة كيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حت تكونوا أنتم 
تجدغو ف , 


لي : الميفاق الذي أخذه الله على بني م المذكور في م نحدانة: هذ اجن 0 1 5 ف 


و 
و ل 


بَعدِهِم بلجا + مَا فَعَلّ الْمُبَطِلُونَ »© فالله عز وجل قرر بني آدم وأخذ العهد عليهم ياثبات الربوبية 
التي فطرهم على معرفتها والإقرار ينا . 


.ة:مال١ انظر الفتاوى‎ )١( 

."٠ الروم‎ )5( 

(*) متفق عليه » البخاري مع الفتح * / ١45‏ رقم ١١5‏ » مسلم 4 / ٠١47‏ رقم /5*؟ 
(5) الأعراف اك 
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معنى الريوبية وأدلتها وأحكانما وإبطال الإلحاد فيها أ. د. مد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
وقد نشأت عن الفطرة شواهد تقررها , أظهرها : إجماع الخلق على الإقرار بالربوبية لواحد . فإن الإقرار 
بالربوبية عام في البشر لم يدع أحد من الأمم أن للوجود أكثر من رب واحد , وقد عبد الخلق آلحة كثر ولم يدّع 
أحد أن لإلحه الربوبية » بل الجميع مقرون بأن الهتهم مربوبة لواحد . وغاية ما نقل هو في نسبة بعض أفراد 
الربوبية إلى غير الواحد مع الإقرار بالربوبية العامة الشاملة لواحد , كقول المجوس الثنوية بالأصليين «النور» و 
«الظلمة» وزعموا أن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر ثم قالوا في الظلمة أنها مخلوقة للنور أو ناقصة عنه(") 
ومثله قول القدرية المعتزلة مجوس هذه الأمة بأن العباد خالقوا أفعال أنفسهم ليس لله عليها خلق . 
ومن الشواهد أيضاً ميل الفطرة إلى الإلزامات العقلية التي تميز الحق وتعينه » وقبوها هذه الإلزامات وسكوفا إليها 
كالاستدلال بالأثر على المؤثر وبالفعل على الفاعل وبا محدّث على المحليث . 

- الآيات : وهي مخلوقات الرب سبحانه الدالة عليه كالشمس ., والقمر ء والجبال » والشجر . والدواب », 
والبشر , والماء , والحجر . وغيرها من مخلوقاته عز وجل . 
وإنها كانت دالة على الربوبية لأنها علامات , العلم بوجودها يستلزم العلم جموجدها , ودلالتها من وجهين : 
الأول : افتقارها إلى الرب في وجودها وحدوثها . 
الثاني : افتقارها إلى الرب في بقائها وتدبيرها بعد حدوثها . 


فحاجتها إلى محدث قبل حدوثها دليل على محدثها قال سبحانه : « 


صد را بر 
| لخلقور- 0 ": وقال:«أكَرََيُمَ " 
وحاجتها بعد حدوثها إلى تدبير أمرها دليل على مدبرها. قال سبحانه : «أمَن هَذَا الْذى د 7 يَرَرُفُمْرْ إن 
7 لد لكر وا عُمُوَ ونور » 9 وقنال : «قل أَرَءَ يَمَ إن 
يَأَتَِكر بِمَاء مَعِين »*. 

م 5 
وقد جمع الله الوجهين جميعا في آيات منها قو سبحانه : «امن يبَدوًا الخلق ثم يعيده: ومن يرز من 


ص را له صد ه د 
السَّماءٍ وَالآرَض »2 فقوله : «أمن يبدؤ الخلق» هو الوجه الأول وهو الافتقار للمحدث وقوله «ومن 


. 507-95 / 3” انظر الفتاوى‎ )١١ 
. الطور ه”‎ )١( 

(5) الواقعة 59. 

(:) الملك ١5؟.‏ 

8٠ الملك‎ )5١ 

(5) النمل 5 ". 
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معنى الريوبية وأدلتها وأحكانحا وإبطال الإلحاد فيها أ. د. مد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 


و 


يرزقكم» هو الوجه الثاني وهو الافتقار للمدبر . وكذا قوله سبحانه : «هَل مِنَ خَللقٍ غير الله يرَرْة و 
الشماء وض فيها الوجهان الإنشاء والتدبير 
ولما كان كل شيء مخلوقاً لله » أحدثه الله من عدم وهو يدبره , كان كل شيء آية على ربوبيته سبحانه بنشسهء 
فمجرد وجود المخلوق دال على ربوبية الله نفسه سبحانه . 
فالآيات دالة بنفسها على الرب نفسه سبحانه , ولذلك ورد في النصوص إطلاق كوفا آيات إطلاقاً مباشراً غير 
مقيد وجعل ذلك دليل الربوبية , كقوله سبحانه : «إِنّ فى خَلق اَلسَمَنواتٍ والأرضن وَآَخْيل ف الَيْلٍ 


71 - 7 3 


ا ان الات و درل الله من الشماء ار 


الأرض لاكس رفور تدأو 04 وقوله : نا ليل وار ب وقوله : «وواية 7 


لَيّلُ َسَلَّحُ مِنهُ آلبَْارَ قَإِذَا هم مُظَلِمُونَ »”" ونحو ذلك . 

فالآية تدل على ربوبية الله دلالة مباشرة . وهذا بخلاف ما تسلكه المتكلمة من الاستدلال بوجود المخلوقات على 
حدوثها ثم بحدوثها على المحدث . فيجعلون دلالة الآيات على ربوبية الله لها بواسطة , وبقيد دلالقها على 
الحدوث أولاً . وهي طريق باطلة لوجوه : 

أولاً : المخالفتها الطريقة الشرعية التي فيها أن الآية دالة بنفسها على المخحدث سبحانه . 

ثانياً : مخالفتها للفطرة التي تدسب الآية إلى محدثها سبحانه مباشرة . 

ثالفاً : أن طريق المتكلمين لا يتصور معناها إلا مع الشك في إحداث الله لمخلوقاته فنحتاج إلى إثبات الحدوث أولاً 
وهذا يقال فيها ما قال لله : «أفى أله شلك فاطز الشموات والأضر عي" 

رابعاً : أنه قد وقعت منهم هذه المقالة الكفرية فقالوا : إن أول واجب على العبد الشك ليقع منه النظر في الكون 
ليصل إلى معرفة الله" , 


.7 فاطر‎ )١( 

. ١515 البقرة‎ )59( 

و5 الإسراء ١١‏ . 

(1) يس 337 . 

.٠١ إبراهيم‎ )5( 

(7) انظر المواقف في علم الكلام للايحي 5١‏ » وفتح الباري ١‏ / .٠5م‏ 
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معنى الربوبية وأدلتها وأحكاما وإبطال الإلحاد فيها أ. د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
خامساً : أفها ذريعة إلى الباطل , فان الاستغراق في النظر في دلالة الوجود على الحدوث توقع الشبهة في القلب 


المريض على وجود الخالق سبحانه , كما في الحديث «إن رجالاً سترتفع بهم المسألة حتى يقولوا : الله خلق الخلق 
بل 


فمن خلقه» 
سادساً : أفما أوقعتهم في هذا الباطل المذكور ولأجله عطلوا الله عن صفاته وشبهوه بالممتنعات أو المعدومات أو 
الناقصات . 
والحق أن كل مخلوق دليل وآية على الرب سبحانه «همل مِنْ خَلق غير أله ؟!» . وفي كل شيء آية تدل على 
أنه الواحد . 
وأظهر الشواهد المقررة لدلالة الآيات على الربوبية : معجزات الرسل , فان معجزات الرسل آيات للربوبية . 

9 


هاس لم 3 ضع بغي 


ا ب ا هات أجَمَعِينَ 2) ثم أعْرَقَنا م ل 


ا ع .ع بو قل 


رابع الور - 


(5 


اق » 
ووجه تقرير معجزات الرسل لدلالة الآيات على الربوبية أن معجزات الرسل خوارق للسنن الجارية في الكون 
فهي تأت على خلاف ما عهد الخلق وأجرى الخالق العادة به , ولا يُخلف سنة جارية ويُجريها على خلاف المعتاد 
إلا الذي أجراها . فمعجزات الرسل لا يستطيعها إلا الرب الذي خلق الآيات ولا تكون إلا منه سبحانه . 

ومن الشواهد المقررة لدلالة الآيات على ربوبية الله سبحانه أن ما خلقه الله لا يستطيع الخلق صنع مثله قط ء 
وهو سبحانه لم يخلق شيئاً أقدر العباد على أن يصنعوا مثله ٠‏ بل قضى سبحانه اذ يكرت وجوه ما الذرهي عليه 
من صنعهم هم : فهو سبحانه أقدر خلقه أن يصنعوا طعاماً مطبوخاً ولباسا منسوجاً وبيوتاً مبنية ونحو ذلك » 


.١88 رقم‎ ١١١/1١ رقم ١٠5ل وهو في مسلم‎ 7٠٠١” / ١ أخرحه احمد يبهذا اللفظ‎ )١( 
.51/-- (؟) الشعراء ه5‎ 
. ١175 - ١1/١ الشعراء‎ )5( 
. ١9. -- 1/85 الشعراء‎ ):( 
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معنى الريوبية وأدتها وأحكانما وإيطال الإلحاد فيا أ. د. مد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
وم يخلق لهم مثل ما يصنعونه من المطبوخات والمدسوجات والبنيات , ولكن ما خلقه هو سبحانه مسن حيوان 
ونبات ومعدن ونحوه فان الخلق لا يقدرون أن يصنعوا مثله , لا يقدر العباد أن يصنعوا ما يشبه ما خلقه الله مفل 
الإنسان والفرس والأنعام والطير والحيتان , ولا مثل الحنطة والشعير والعنب والرطب . ولا مثل الذهب والفضة 
والنحاس ونحوه , لا يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما يخلقه الله » وإغما غاية ما يصلون إلى صناعته أن يصنعوا ما 
يشبه ما خلقه الله من بعض الوجوه من غير أن يكون مثله , فهو يشبهه من بعض الوجوه مع اختلاف الحقائق , 
كما قد يصنعون ما يشبه الحيوان حتى يكون في صورة الحيوان وليس بحيوان وما يشبه النبات وليس بنبات » وما 
يشبه المعدن وليس بمعدن , والمصنوع لا يكون مثل المطبوع بحال0" . ثم إن المواد التي يستعملها العباد في صنع ما 
يشبه ما خلقه الله مواد مخلوقة لا قدرة لهم على خلقها , فيكون غاية ما يفعلون أن يستعملوا ما خلقه الله في صنع 
ما يشبه مخلوقاته , لا يستطيعون أن يخلقوا كخلقه سبحانه(". 

ومن الشواهد المقررة لدلالة الآيات على ربوبية الله سبحانه ما فيها من الا شتراك في أسباب الوجود والبقاء مع ما 
فيها من الافتراق والتعداد , فهي مفترقة في أنواعها وأجناسها وأصنافها , متعددة في أفرادها . وهي مع هذا 
مشتركة في التماثل أو التضاد , فهي إما متماثلة يلتئم بعضها إلى بعض . ويؤثر بعضها في بعض . فيكون بعضها 
سبباً في وجود بعض أو بقائه وشرطاً له في ذلك , كالإنسان أو النبات فالإنسان سبب في زرع النبات وإثماره 
والنبات سبب في غذاء الإنسان , فكل منهما سبب في بقاء الآخر وشرط له , وكأفراد الإنسان يلتئم ذكره بأنثاه 
فيكون ذلك سبباً في وجود الأفراد وشرط له وأفراد النبات كذلك سبب في وجود بعضها بعضاً وشرط له 
أو هي متضادة يعارض بعضها بعضاً ويضاده وبمنعه كالماء والنار . فالماء يضاد النار ويمنعها ويكون سبباً في 
انعدامها . 

وهكذا فهذا الاشتراك في كون المخلوقات كل منها سبب في وجود الآخر أو بقائه وشرط في ذلك » أو سبب في 
انعدامه وزواله مع افتراقها وتعددها يوجب حاجتها إلى موجد أوجدها ومدبر دبرها على هذا النحو. 


- بعكو 


قال الله عز وجل : «وّين كل سَىْءٍ حَلَقَنَا زَوْجَيْنِ لو" ' والزوج يراد به النظير المماثئل 
والضد المخالف7©). 


. 359-75//59 انظر الفتاوى‎ )١( 

(؟) هذا مع التنبيه إلى إن صنع هيئة الحيوان محرم لا يجوز وإنما يباح صنع هيئة الشجر والمعدن ونحوه ما لا روح فيه . 
(*) الذاريات 55. 

.1١/895- 181١ / 5١ انظر الفتاوى‎ ):( 
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معنى الربوبية وأدلتها وأحكائما وإبطال الالحاد فيا لاف عندين عبنالريعن أبوسيك اللي 
المبحث الثالث : أحكام الربوبية : 

للربوبية أحكام متعلقة يما تترتب عليها وتجب لا , منها : 

-١‏ وجوب توحيد الله وإفراده يما فهو واحد في ربوبيته لا شريك له . ووجه تعلق هذا الحكم بالربوبية ظاهر ء 

فانه لا خالق في الوجود غير الله ولا مالك للخلق سواه ولا يدبر أمر الوجود غيره فليس شيء من الربوبية لغيره 

: «يتأا آل مخ أَدْكرُوأ يِحَمَتَ الله عَليَكْرْ هَل مِنْ خدات غَيرَ لله يَرَرُفُكُم مِنَ آلسَمَاءِ وَالأرّض 51 


ا 

إِلَنهَ إلا هو فار اله 1 «قل آللّهُ خَِقُ كلٍ سَىْء وَهوَ الْوَحِدُ لْقَمّرُ»”" » «الله 

صد 
02 سس" 2ه ميس عارش" 2ه سم | ر() ؤبدح ىن ار ف 5 هْ 03 0)ة 
خخاق كل نىء وَهوّ على كل شْىّء وكيل »' ' فلا ند له في الربوبية ولا مي ولا شريك . وقد قرر 

5 1 5 و صر صل را كد 
لحرو رج حر ير ريسا ا صر الذينت زعمتم 
من ذو واه ل يلكو - ص مِكَقَالَ درق لسَمَوَتِ وَلَّا فى الَأَرَضٍ وَمَا هم فيهمًا مِن 
50000525007 وَلَا تَقعُ آلشفْحَةُ عِندَهُه ِل لِمَنَ أذر> لَه »”© فنفي أن يكون 
لغيره ملك شيء في الوجود ملكا مستقلاً ولو كان مثقال ذرة , أو أن يكون لغيره شركة في الملك وإن لم يستقل 
بملك , أو أن يكون أعان المالك في ملكه بوجه من وجوه العون الموجب للشركة , أو أن يكون له نظير في 
منزلته ومرتبته فيكون له عليه جاه بخوله أن يشفع عنده من غير إذنه ورضاه , أو أن تكون له عند غيره مصلحة 
يداريه لأجلها فيكون له أن يشفع عنده بغير إذنه ورضاه , فتكون له كلمة على الرب يستخلص هوا منه تدبيراً لا 
إرادة له فيه ؛ فإذا امتنعت أصول الشركة هذه امتنعت الشركة من أصلها . فوجب توحيد الربوبية له سبحانه . 
؟- وجوب إثبات صفات الله عز وجل وإفراده يما على وجه الكمال المطلق المنزه من كل نقص وعيب الذي لا 
مثل له فيه » ووجه تعلق هذا الحكم بالربوبية : أن أفعال الربوبية مثبتة لصفات الرب , لأنها أفعال صادرة عن 
صفات قائمة بذاته » وأفعاله كلها كمال لا عيب فيه فصفاته كمال كلها لا عيب فيها بوجه . كمل ففعل جل 
وعلا. 
«- وجوب إفراد الرب بالعبادة وتوحيده في الألوهية , وهذا أجلا أحكام الربوبية ظهوراً وأشدها وضوحاً , 


ووجه تعلق هذا الحكم بالربوبية : أن الرب الذي خلق وبملك ويدبر الأمر هو المستحق للعبادة دون سواه .» فلا 
معبود بحق إلا هو . إذ كل شيء غيره عبد له مربوب له منقاد لتدبيره فيجب أن ينقاد له في تألهه » وهذا جاءت 


. ” فاطر‎ )١( 

. ١5 الرعد‎ )؟١‎ 

(5) الزمر ؟" . 

(:) سب ؟؟ -"م١5.‏ 
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معن اليوية وأنتيا ولحكاضا وال الإماد فها.__________أ.ه. جد ين عبدالررمن أبوسيف الميفي 


الرسل تحتج على أقوامها بما يعرفونه ويقرون به من توحيد الله بالربوبية على وجوب توحيده بالعبادة وإفراده 
معبوداً وحده دون غيره من الآلة » وجرت قاعدة القرآن على تقرير الألوهية بالربوبية . 

4- أن للرب معن الربوبية قبل أن يوجد مربوب , ووجه تعلق هذا الحكم بالربوبية : أن الربوبية صفة قائمة 
بذات الرب وتصدر آحادها عنه مق شاء , فهو خالق قبل أن يوجد مخلوقاً فلما شاء أن يوجد المخلوق خلق , 
وخلقه الخلق بعد أن لم يكن من تدبيره » فهو لم يستفد صفة الربوبية من خلقه الخلق وتدبيره وإن كان الخلق إنها 
حدث حينما شاء سبحانه إحداثه » وهو سبحانه من قبل أن يخلق الخلق على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير 
وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته . 

ه- أن الرب أنشأ الخلق إنشاء من عدم ولم يكن شيء من المخلوقات شيئاً قبل خلق الله له بل كان معدوماً, 
ووجه تعلق هذا الحكم بالربوبية أن معنى الخلق : الإيجاد من عدم » وهو أساس الربوبية » ولول يكن الخلق 
معدوماً قبل إيجاد الله له لصح القول بقدم العالم ولم يكن لله عليه خلق وإنشاء ‏ قال تعالى : «وَصَيرَب لَنَا مكاي 


صد صد 

22 ام ووس هد اه ا 4,00 ا اص ع عر كحور ا ب 0 عن عام سهد دوو ار در سكاس 
وَنْبيِىَ خلقهء قال من يحي العِظم وَهىّ رَمِيمْ (و قل يحَيها الذى انشاها اول مرو وَهوّ بِكلٍ 
خَلق علي هك "2 وقال سبحانه : «وَقَنَ خَلَقتْلَك مِن قَبَلُوَلَمَ تلك شِيعًا »© وفي البخاري : 
«كان الله ولم يكن شيء ا 

فكان الله وحده لم يكن شيء قبله ولا معه حتى أنشأ الخلق أول مرة ولم يكن شيئاً قبل أن يخلقه . 

>- أن كل شيء سوى الله عز وجل مخلوق . فالله عز وجل بصفاته العلى هو الخالق وما سواه مخلوق . ووجه 
تعلق هذا الحكم بالربوبية أن الله هو الرب وحده لا رب سواه ولا خالق غيره » فليس في الوجود إلا هو سبحانه 


أ 


ومخلوقاته . فيكون كل شيء مخلوقاً له , قال سبحانه : «النّهُ خَاقُ كل سََء »”» وقال سبحانه : «وَحَلَقَ 


أ- 


» ير 42هرو مه م ١‏ 5 
كل ذىء فقدَّرَوُء تقديرا»6 وهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما . فلا يخرج منه إلا الخالق سبحانه بصفاته 


(01) يس ملا - ولا. 
() مريم 5 . 
(؟) الصحيح مع الفتح5 / 589 ؛ ح 3191١‏ . 
(:) الرعد ١/8‏ والزمر ؟" . 
(5) الفرقان ؟ . 
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معنى الربوبية وأدلتها وأحكاحا وإبطال الإلحاد فيها أ. د. حمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
؛ وقال سبحانه: «هَلّ مِنْ خلق غير آله »07 فكل ما كان غيره فهو مخلوق . وقال سبحانه : « 


د 
ص حدر و 


القع . 


١ 


لا له 


. ” فاطر‎ )١( 
. الأعراف 5ه‎ )١( 
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معنى الربوبية وأدلتها وأحكانما وإيطال الالحاد فيا آله عدي غبذااضن الرسيف اللي 
المبحث الرابع : إبطال الإلحاد في الربوبية : 

إن أدلة الربوبية وشواهدها حصن حصين في وجه الإلحاد فيها . فما من إلحاد في الربوبية إلا وكان انكشاف 

عواره أبين بيّن وأوضح واضح . وكان سوق صاحبه إلى الحق -إذا كان طالباً للحق- أقرب مأخذاً وأيسر سبيلاً 

» كيف لا وكل قائل في الربوبية بقول إحاد تنازعه في قوله فطرته المركوزة في أصل خلقته والآيات وشواهدها 

الني يراها ويحسها ويعيشها . فهو في صراع مع داخله , لا يجتمع ما يخرج منه من إلحاد مع ما استقر فيه من علم 

؛ وصراع مع كل شيء حوله من خارجه , لا يجتمع شيء منه لا في وجوده ولا في حركته مع ما يدعيه » ولذلك 

ما وقع إلحاد في الربوبية إلا وقع مضطرباً مكشوف العوار . لا يسوغ إلا لدى الشواذ من الخلق ولا يتابع عليه 

إلا الضالون . 

وفيما يلي عرض لوجوه من الإلحاد في الربوبية وبيان بطلاهها . 

: إلحاد من أنكر وجود الرب سبحانه‎ -١ 

وهو إلحاد الماديين الطبائعيين الدهريين من الماركسيين وهؤلاء أنكروا وجود خالق موجد للخلق , وقالوا : الحياة 

مادة ولا يوجد شيء غير المادة » وكل الأشياء والظواهر والكائئات المختلفة في العالم توحدها خاصية واحدة هي 

ماديتها . ولا يوجد شيء خارج الطبيعة » وأي عالم غيبي غير موجود ولا يمكن أن يوجد , وما يقوم في المخيلة 

الدينية للناس عن الخالق والكائنات العلوية ليس سوى انعكاس غيالي لوجودهم هم . 

والمادة عندهم أزلية أبدية لا بداية لها ولا تفنى , ولكنها تنحرك والحركة لازمة لا ولا تنفك عنها . وعن هذه 

الحركة تدشأ التغيرات في المادة . وهذه التغيرات يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً فيزيائياً (تحول المادة من حالة إلى 

حالة كتحول الماء من السيولة إلى التجمد) . أو ارتباطاً كيميائياً (تحول المادة إلى مادة أخرى كتحول الورق 

بالاحتراق إلى رماد) أو ارتباطاً بيولوجياً (التغير في الكائنات الحية كتغير جسم الإنسان في مراحل نموه) أو ارتباطا 

ورائياً (انتقال صفات الكائن إلى آخر كالصفات التي يكتسبها الولد من والديه) أو ارتباطاً اجتماعياً (التغير في 

الحياة الاجتماعية كنشوء دولة وزوال أخرى) ”" , وهذا هو الوجود ليس شيئاً غيره البتة » لا موجد لهء هو 

موجود أزلاً بلا بداية » وهو يتحرك ويتغبر ويتطور من ذاته بلا فاية . 

وهذا الإلحاد ظاهر البطلان عقلاً وحساً وفطرة , 

أما ظهور بطلانه عقلاً وحساً : 

فهو في الإلزام العقلي بين الوجود والعدم . فيقال لهؤلاء : هل الأصل في المادة العدم أم الوجود ؟ 

إن كان الأصل العدم , فمعلوم أن العدم هو النفي المحض للذوات وصفاتها . فكيف استطاع العدم أن يتحول إلى 

الوجود؟! 


)١(‏ انظر «موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي للتاريخ» لحمد العوايشة ١ 58-- ١١+‏ و «الاتحاهات الفكرية المعاصرة 
وموقف الإسلام منها» لجمعة الخولي ١/8‏ .م١‏ . 
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معنى الربوبية وأدلتها وأحكاحا وإبطال الإلحاد فيها أ. د. مد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
وكيف يكون منه تحولات تتحول بنفسها إلى الوجود؟! والتحول لا يكون إلا بقوة » ومن أين القوة والأصل 
عدم؟! . 
يستحيل في العقول الصحيحة أن يتحول العدم بنفسه إلى الوجود أو أن يوجد العدم شيئا . 

: 5 ا كه فخ اف م وى حي 6ه الوم ب لو .1 0 : 
وهذا ما قرره الله بقوله : «ام خلقوا مِن غير سْىَّءِ أم هم الخَلقوريس »' ' إذا فالعدم لا بمكن أن يكون 
هو الأصل في المادة. 
فهل الوجود هو الأصل ؟ , لو كان الوجود هو الأصل لاستحال أصلاً أن يطرأ عليه عام , فالعدم نقيض 
الوجود وما كان الوجود أصلاً فيه فلا يتصور انتقاض أصله بعدم , والى هذا المعنى أشار قوله سبحانه : 
«وَتَوَحّل عل الْحَّ الى لا يَمُوتُ »”" فما الحياة أصل فيه لا يلحقه موت بحال , ونحن إذا نظرنا في 


0-0 


ف . 1 اش سد جاه كد 12 كلداء در مت 2 21 لس 2 
الموجودات في الكون لوجدناها لم تكن ثم كانت «هَل أ عَلَى الإنسن حين مِنَ الدهر لم يكن شيا 


مَذْكُورًا »”"' ونشاهد في الموجودات تحولات تنجدد حيئاً بعد حين من عدم لوجود ومن وجود لعدم . فهذا 
إنسان موت وآخر يولد ١‏ وهذه نبتة تيسس وأخرى تنبت وهكذا » وهذه التغييرات لا تكون إلا بأسباب مؤثرة لا 
تدشأ لشيء من ذاته وحده . فلو كان الأصل في هذه الموجودات هو الوجود لم تكن عرضة للعدم والتغير مسن 
حال إلى نقيضه , ولم تحتج في وجودها إلى أسباب مؤثرة فلا يكون الوجود أصلاً لها بحال2». 

فإذا لم يكن العدم أصلاً للمادة وإلا لم توجد بحال وليس الوجود أصلاً لها وإلا لم يلحقها عدم بحال لزم عقلاً أن 
يكون لها موجد أو جدها من عدم وأجرى فيها الأسباب المؤثرة في تغيراتها . فبطل قوهم بقدم المادة وحركتها 
عقلاً وحساً . 
ولا نجد جواباً عندهم على هذا الإلزام العقلي إلا بقولين يقولوفما : 

-١‏ الادعاء أن أصل الحياة لا يزال غامضاً ولم يتوصل العلم إلى معرفته بعد. 

0-5 قطع الكلام في الأمر والحكم بأنه لا يجوز السؤال عمن أوجد المادة9© . 
والأول ينقض عليهم مذهبهم ونقول : انتظروا حتى يتوصل العلم إلى عقيدة تعتقدوفا , والثاني تحكم سامج 
وانقطاع معلن . 
أما ظهور بطلانه فطرة : 


."5 الطور‎ )١( 

. الفرقان /ه‎ )١١ 

. ١ الإنسان‎ )99( 

(5) انظر «موقف الإسلام من نظرية ماركس» 37١-559‏ . 

(5) انظر النقول الي ذكرها صاحب «موقف الإسلام من نظرية ماركس» ص .1١5٠0- ١198‏ 
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معنى الربوبية وأدلتها وأحكاتما وإبطال الالحاد فيها أ. د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
فلأنه ظهرت في أقوالهم والمرويات عن سلوكهم منازعة الفطرة لدعواهم الملحدة وذلك في وجوه : 

-١‏ ردهم الوجود إلى المادة وحركتها , وهذا رد إلى موجد مدبر عند التحقيق , ثم إن هذا الموجد المدبر الذي 
موه هم المادة هو عند تحقيق النظر في قولهم غيب غير مشاهد , لأهم ل يعينوا المادة التي يعلقون عليها اعتقادهم 
بعينها » ولم يعرفوها بما يميزها , فليست شيئاً ظاهراً مشاهداً » بل إم يحيلون إلى معنى في أذهافهم لم يعينوه لنا في 
الخارج مع تصريحهم بوجوده خارج الذهن . ترى آثاره في الخارج لا عينه . 

وهذا أوفق مع الفطرة من مراداتهم , لأن المركوز في الفطرة الإيمان برب موجود ترى آياته ولا ترى ذاته في 
الدنيا . 

؟- ادعاؤهم أن أصل الحياة لا يزال غامضاً ومنعهم السؤال عمن أوجد المادة ومن أكسبها الحركة هو من 
منازعة الفطرة التي لا يستطيعون التحرر من قيدها ولا الخروج عن سلطاها فيحيدون إلى مثل هذا . 

”#- المتداول المشهور في الرواية عن أحد رؤوس هذا المذهب من أنه تعثر يوماً فرفع رأسه إلى العلو وهتف بلغته 
: يا إلهي . 

يقول الدكتور: عبد الوهاب المسبري في سياق كلامه عن المنكرين لوجود الخالق وكوامن عباراتهم : «فالاإله 
الخفي يجعلهم يدركون أن الانتصارات التي تحققها حضاراقهم باسم الإنسان الطبيعي المادي تؤدي إلى وأد شيء 
مهم جداً في الإنسان » شيء لصيق بالإنسانية » نسميه (القبس الإلي) ولكنهم لا يسمونه وإنما يدورون حوله , 
ويتجلى بشكل خفي في كتاباهم ويعذبهم ويؤرقهم , ولذا فانه يصدق نعته بأنه (الإله الخفي) » ويقول : «قد 
لوحظ أن الإنسان مهما بلغ من إلحاد ومادية فإنه لا يقبل المادة المتغيرة إطاراً مرجعياً , وإنما يبحث عن مركز 
للعالم » وعن إطار وعن أرض ثابتة يقف عليها وعن كليات تتجاوز الأجزاء , وقد أدرك (نيتشه) أن هذا تعبير 
عن الإله الخفي , واختار مصطلح «ظلال الإله» ليشير إليه»”". 

وما ينبغي التنبيه إليه بالذكر هنا أنه قد اندشرت في أواخر القرن السابع عشر ني أوروبا - وفي انجلترا على 
الخصوص - رؤية للخالق تسمى «الربوبية» تتلخص الأفكار الأساسية فيها في : 

أن العالم لم يوجد بالصدفة , وأنه لا يوجد منذ القدم , وإنما خلقه اله واحد. 

إلا أن مهمة الخالق خلق الكون فحسب ., ولكنه لا يتدخل البتة بعد ذلك في شئون هذا الكون . بل إن علاقته 
بالعالم في القوانين الطبيعية الثابتة غير المتغيرة التي تحكم المادة وتعبر عن إرادة الخالق وقدرته . وأي تدخل من 
الخالق يتنافى وقوانين الطبيعة وآلياتًا ولذلك فلا حاجة إلى الندخل الإلهي ولا الوحي ولا الرسالات ولا 
المعجزات, وعقل الإنسان أداة كافية لإدراك قوانين الطبيعة والتوصل إلى الحقيقة الكامنة فيها ومن ضمنها أن نا 
خالقاً أوجدها. 


)١١‏ العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملة 2195/١‏ وإنيتشه) فيلسوف ألماني» ت:..19١م.‏ - المنجد فى الأعلام-. 
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معنى الربوبية وأدلتها وأحكائما وإبطال الالحاد فيها أ. د. جمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
وقد شبه الخالق بصانع الساعة يصنعها ثم بملؤها ويضبطها ويتركها بعد ذلك وشأفا تدور بكل دقة . وهذا 
تشبيه (نيوتن) وعلى هذا فبامكان المرء أن يؤمن بالخالق إن شاء كما بمكنه أن يتجاهله إن أراد فالخالق جرد 
مصدر للحركة الآلية ولا علاقة له بحركة الحياة ولا بالمعارف الإنسانية"©. 

وهذا مع كونه ني بادئ النظر إثبات للرب الخالق إلا أنه إنكار لملكه لخلقه ولتدبيره له فهو إإلحاد في الربوبية 
ظاهر. وهذه الفكرة الإلحادية هي أحد الركائز التي تستند إليها العولمة الفكرية التي تقود آليات العوللة الشاملة. 


؟- إالحاد القائلين بقدم العالم : 

وهو إلحاد الفلاسفة , وقد اتفق الفلاسفة على أن الرب (علّة) والعلة عندهم : ما يتوقف عليه وجود معلوها"", 
وأن الوجود هو معلول هذه العلة , لكنهم باتفاق يقولون : إنه (علة تامة) أي : يجب وجود معلونها عندها”" 
ومعها لا يتخلف عنها بحال كما لا يتخلف ضوء الشمس عن الشمس ., وقالوا : هو علة تامة قديمة أزلية لا أول 
لها ومعلوا معها قديم لا أول له فقالوا بقدم الوجود وأنه أزلي لا أول له . وهذا بمنع أن يكون للرب على خلقه 
إحداث وإيجاد ‏ فلا خلق ولا إيجاد , هذا ما اتفقوا عليه أولهم وآخرهم وإن اختلفت عباراقم , ثم إفهم اختلفوا 
في نوع العلة الرابطة بين العلة التامة ومعلولها أي في وجه العلاقة بينهما . 

فقال الأقدمون , أرسطو وأتباعه : إن العالم قديم بنفسه واجب الوجود بنفسه ليس له صانع . وعلته غير 
فاعلة فيه شيئاً ولا تعلم عنه شيئاً فالرب لم بخلقه ابتداء وليس له فيه فعل ولا تدبير ولا علم له بما يجري فيه مسن 
حركات وأحوال . وكل ما بين العلة التامة ومعلوهها من صلة أنما مبدأ حركة معلوهها . وحتى هذه الحركة ليست 
فعلاً من العلة التامة في العالم , ولكنها حركة شوقية » أي أنها من قبيل الدفع الذاتي الذي بحاول به العالى اقرب 
من صورة العلة التامة والتشبه بما قدر الإمكان . 

وحجته في ذلك أن العالم فيه علة مادية وهي وجود الشيء بالقوة , بمعنى أنه لا ابتداء له , ثم إن خروج المادة من 
القوة إلى الفعل وهو (الحركة) لا ابتداء له , ممسع أن يكون لحركة المادة ابتداء » ومقدار الحركة وهو (الزمان) لا 
ابتداء له , ممتنع أن يكون للزمان ابتداء » و(الحركة) و(الزمان) هما صورة وجود المادة . فما دامت المادة قديمة لا 
أول نا ء وصورقا التي يجب أن توجد بحا قديمة لا أول ها , فالعالم قدبم بنفسه أزلي لا أول له , وحركته ذاتية لا 
مؤثر عليها من خارجها”". 


. ه8-ه1١/5؟ انظر العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملة‎ )١( 
. ١554 انظر التعريفات‎ )١9( 
. المصدر السابق‎ )5١ 
انظر الملل والنحل : (رأي أرسطو ء المسألة الأولى والثانية والحادية عشر والثانية عشر) والفتاوى 5 / 58 -8”50 », وشرح‎ ):( 
.55- 55/7 النونية للهراس‎ 
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معنى الربوبية وأدلتها وأحكائما وإبطال الالحاد فيا أ.د. مد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
وبطلان هذا القول ظاهر , فانه قول لا يدل على قدم شيء من الحركات وزماتما بعينه ولا من المتحركات بعينه , 
فلا تدل على مطلويم وهو إثبات قدم العالى وحركته وزمانه » بل الدليل منقلب عليهم » وذلك أن الحركة لا بد 
لها من محرك . فجميع الحركات تنتهي إلى محرك أول . وهم يسلمون هذا(" ثم ذلك انحرك الأول الذي صدر 
عنه حركة ما سواه إما أن يكون متحركاً وإما أن لا يكون متحركاً , فان لم يكن متحركاً لزم صدور الحركة عن 
غير متحرك . وهذا مخالف للحس والعقل , فان المعلول يجب أن يكون مناسباً لعلته فإذا كان المعلول يحدث شيئاً 
بعد شيء امتنع أن تكون علته باقية على حال واحدة , فرجع قوهم إلى قدم نوع الحركة لا أعيافها؟. فيتيحصل 
من هذا أن امحرك الأول يقوم نوع الحركة بذاته , فوع حركته قديم بقدم ذاته » ثم أعيان حركته ومفرداقا 
تتجدد , ويكون كل ما سواه حادثاً بعد أن لم يكن , وأول حدوثه عند صدور عين حركة إحدائه من المحرك 
الأول . 

وموضع غلط هؤلاء هو عدم تفريقهم بين نوع الفعل القائم بذات الرب وبين عين الفعل المتجدد. وبالتفريق 
بينهما يظهر الحق . فان كل باطل فمرجعه إلى واحد من أصلين : إما التسوية بين المختلفات , أو التفرقة بين 
المتمائلات » وإبطال كل باطل يكون برده إلى الأصل . إما التفرقة بين المختلفات , أو التسوية بين المتمائلات . 
وأما متأخروا الفلاسفة , ابن سينا وأمثاله : فيتبتون للعلة التامة الفاعلية في معلولها . فيقولون : إن العالم قديم 
عن علة فاعلية » ولكن لما كانت العلة تامة يجب لزوم معلونا عنها امتنع عليها أن تكون فاعلة بعد أن لم تكن , 
وعليه فيكون معلولها مقارناً لها , فيكون المفعول مقارناً لفاعله في وجوده لا يتأخر عنه , فمادام لا أول للفاعل 
فلا أول للمفعوله فالعالم المعلول للرب قديم لا أول له وإن كان مفعولاً له(". 

وبطلان هذا ظاهر في صريح العقل , فان صريح العقل قاض بأنه لا بد أن يتقدم الفاعل على فعله . والفاعل إنما 
كان فاعلاً لأنه يفعل شيئاً فيحدثه , فيمتنع أن يكون التعرل بقارا لقاع قمعم آنا يكون ل مشعر نانك اراب 
شيء قديم بقدمه ,فيكون كل ما سواه محدث . 

ثم إنه يلزم على قوهم ألا يحدث في العالم حادث , وهو خلاف المشاهد المحسوس , فبطل قوهم بمقتضى الحس 
والعقل7). 

- اللحاد القائلين بوحدة الوجود : 


)١(‏ انظر الملل والنحل : (رأي أرسطو ,المسألة السادسة) 

, انظر الفتاوى 5 / دعم - امم‎ )١( 

(") انظر الملل والنحل : (قول ابن سينا » المسألة الثالثة والرابعة) ج7١‏ ص ١57-١58‏ ء الفتاوى 5 / 384 . 
(؟) انظر الفتاوى 5 / 385 ,2 388 . 
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معن اليوية وأنتها وأحكاضا وال الإماد فها_____________أ.ه. جد ين عبدالررمن أبوسيف الميفي 


وهو قول الاتحادية » متكلمة الصوفية الغلاة » وهؤلاء ليس لديهم رب ومربوب . فقد اتفقوا على أن وجود 
المخلوقات هو عين وجود الرب ليس شيئاً غيره البتة » والقول بوجود رب ومربوب عين الشرك عندهم . بل 
الوجود وحدة واحدة ليس فيه شيء غير الحق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 

وهذا مذهب يقول فيه ابن تيمية رحمه الله وقوله حق : «اعلم هداك الله وأرشدك أن تصور مذهب هؤلاء كاف 
في بيان فساده , لا يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر , وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون حقيقة 
قولهم وقصدهم ل فيه من الألفاظ امجملة والمشتركة , بل وهم أيضاً لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه, 
وهذا يتناقضون كثيراً في قوهم , وإنها ينتحلون شيئاً ويقولونه أو يتبعونه . وهذا قد افترقوا بيهم على فرق , لا 
يهتدون إلى التمييز بين قوهم , مع استشعارهم أنهم مفترقون»”". 

وهذا المذهب يبطله المشهود في الكائنات من التفرق والكثرة التي تنافي الوحدة التي يدعوفا » وهم يشهدون هذا 
ولا يدكرونه ولكنهم لتقرير قوهم ذهبوا يطلبون جمعاً يزيل الكثرة ووحدة تزيل التفرق , فاضطربوا في ذلك إلى 
ثلاث مقالات . تتبعها ابن تيمية رحمه الله وأحصاها وبين كل واحدة منها وكشف وجه باطلها”"», وخلاصة ما 
قرره رحمه الله مع شيء من البيان ما يلي : 

أولاً : مقالة ابن عربي””" , وهي مبنية على أصلين : 

. أن المعدوم شيء ثابت في العدم ووجود الحق فاض عليه‎ -١ 

؟- أن وجود الأعيان هو نفس وجود الحق وعينه , لأن الحق ظهر في الأعيان الثابتة نفسها . فقال بالجمع مسن 
حيث الوجود . وبالفرق من حيث الأعيان , لأن الحق لم يعطها إلا ما كانت عليه في العدم . 


وهذا باطل لأن المعدوم ليس بشيء , لا وجود له , والعدم نفي محض لا يثبت فيه شيء البتة » قال الله : «وَقَدَ 
كَاة 1 من قبل ولد نا 7 شيعا افد وفي الحديث : «كان الله ولم يكن شيء قبله» 20 وفيه : «كنن الله 


ولم يكن شيء غيره»”"' . ولكن يبدو أن الشبهة دخلت على هذا القول من حيث أنهم رأوا أن الله يعلم الشيء 


. ١١8 / الفتاوى ؟‎ )١١( 
.١ا/.-‎ 1١497 / الفتاوى ؟‎ )١( 
هو محمد بن علي » محي الدين » الملقب بالشيخ الأكبر » هو قدوة أهل الوحدة » أندلسي » أنكر عليه أهل مصر شطحاته وسعوا‎ )"( 
في إراقة دمه » استقر في دمشق وتوفي يما . قال العز بن عبد السلام فيه «شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ول يحرم فرجا» قال‎ 
الذهبي : «من أرادأ تواليفه كتاب "الفصوص" فان كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر» ت: 7ه . انظر سير أعلام النبلاء‎ 
. كل‎ 
. 5 مريم‎ )5( 
. 7414 رقم‎ 507/١ أحرحه البخاري » انظره مع الفتح‎ )5( 
.51١9٠.0 أخرجه البخاري » انظره مع الفتح 5 /85/؟ ح‎ )5( 
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معنى الربوبية وأدلتها وأحكائما وإبطال الالحاد فيا أله دين عبنايعن أبوسيك اللي 
قبل كونه , وان أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون , فالمعدوم الذي يخلقه الله بعد أن لم يكن متميز في 
علمه وإرادته وقدرته فظنوا أن ذلك لتميز ذات للمعدوم ثابتة » فصار منشأ الغلط أنهم لم يفرقوا بين الوجود 
العلمي للمعدوم وبين الوجود العيني له , مع الفرق بينهما فانه يكون في العلم ما لا يوجد عينه كالممتنتعات 
والمستقبلات المتيقنة الوقوع ولم تقع بعد كالنفخ في الصور ونحوه فمثل هذا ثابت موجود في العلم لكنه لا يقع 
عينه إن كان ممتنعاً , أو يقع بعد أن لم يكن إن كان متحقق الوقوع , ففرق بين ثبوت الشيء ووجوده في العلم 
وبين ثبوته ووجوده نفسه . فالعالم يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلاً . 
ثانياً : مقالة الصدر الووهي0: وهي مبنية على التفريق بين التعيين والإطلاق . فالرب عنده هو الوجود المطلق 
الساري في الموجودات المعينة » وهو لا يتعين ولا يتميز حال الإطلاق فإذا تعين وتميز فهو الخلق . سواء تعين في 
مرتبة الإلهية أو غيرها . 

فقال بالجمع من حيث الإطلاق , وبالفرق من حيث التعيين . 

وهذا أكفر من قول ابن عربي لأن قول ابن عربي يحتمل اعترافاً بوجود الخالق القائم بنفسه , لأنه جعل للحق 
وجوداً فاض على أعيان الموجودات ولكن كفره في جعله المخلوق هو الخالق , بل لم يغبت خلقاً أصلاً , ولم يجعل 
للرب وجوداً متميزاً عن وجود خلقه . 

وبطلان مقالة ابن الرومي ظاهرة , فان المطلق بشرط الإطلاق الذي لا يتعين بوصف ولا بلفظ يخصصه ليس له 
وجود في الخارج , فليس في الخارج -مثلاً- : إنسان مطلق بلا قيد بل لا بد أن يتعين بزيد أو عمرو ‏ إذ لكل 
موجود في الخارج حقيقة يتميز يما , وما لا حقيقة له يتميز بها فليس بشيء . فإذا كان ذلك كذلك فعلى مقالة 
ابن الرومي هذه لا وجود للحق أصلاً . فكيف يكون وجود المخلوقات هو وجود ما لا وجود له ؟! 

والفرق بين مقالة هذا ومقالة ابن عربي , أن هذا جعل المظاهر في المتعينات الموجودة وذاك جعلها في الأعيان 
الثابتة في العدم . 

ثالثاً : مقالة التعلمسانئ”” : وهي مبنية على نفي الفرق بين شيء , لا بين الوجود وبين العدم , ولا بين المطلق 
وبين المعين » ولا بين شيء البتة » فليس عنده سوى ولا غير ولا تفرقة بوجه من الوجوه , وإنما الكائئات أجزاء 
منه وأبعاض له , بمنزلة أمواج البحر في البحر , وأجزاء البيت من البيت . 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن محمد ؛» صدر الدين القونوي الرومي » من كبار تلاميذ ابن عربي وكان ابن عربي تزوج أمه ورباه . ت 
1ه . انظر طبقات الشافعية للسبكى ١9/5‏ . 

(؟) هو سليمان بن علي » عفيف الدين » شرح فصوص ابن عربي ومنازل السائرين للهروي » وأنهم بالميل إلى مذهب النصيرية ت 
6ه . انظر شذرات الذهب 4١7/8‏ . 
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معنى الربوبية وأدلتها وأحكاتما وإبطال الالحاد فيها أ. د. مد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
فليس عنده إلا الجمع أما التفرقة فلا محل لا عنده إلا في ذهن الإنسان المحجوب عن شهود الحقيقة فإذا انكشف 
غطاؤه عاين انه لم يكن غير . وأن الرائي عين المرئي , والشاهد عين المشهود . وهذا القول أشد جهلاً وكفراً بالله 
. نسأل الله السلامة من الضلال . 
هذا وما قد يلحق بالقول بوحدة الوجود ني عصرنا الحاضر مايسمى ب «البريمجة اللغوية العصبية» والمقصود به 
الممارسات التي تحقق الارتباط بالعقل الباطن والاتحاد معه . كإغماض العينين والاسترخاء والعيش في الفراغ 
ونحوه ثما يسمى بالرياضات الروحية . والعقل الباطن وهو المطلق اللا متناهي الذي له القدرة على حل كل 
مشاكل الإنسان وعلاج كل أمراضه , هو الذي يجعله سعيداً أو شقياً , غنياً أو فقيراً » هو الذي يشفيه من مرضه 
يغنيه من فقره » وشعار ذلك عندهم : «أنا أتحكم في عقلي , إذاً أنا مسؤول عن أفعالي» وسر المسألة في هذا أن 
الكائنات كلها روح واحدة هي الروح المطلقة غير المتناهية التي تتصرف في الحياة . هي الإله المتحكم والمتصرف 
في حياة الإنسان » والإنسان غافل عن ذلك ومشغول بملاحظة الأسباب والوسائل المباشرة ء. فإهذا رج ع إلى 
الحقيقة واتحد بالمطلق المتناهي الكامن في عقله الباطن استغنى بذلك عن كل الوسائل وصار المتصرف في حياته . 
ويعترف مؤسسو البرمجة اللغوية العصبية بأنها قائمة على مذهب وحدة الوجود وفكرة الاتحاد والحلول7". 
وهكذا الباطل المداحض للحق يلبس لكل عصر لباسه , ويتلون لكل جيل بما يناسبه والأصل واحد . 
وهذه الوجوه الثلاثة المذكورة من وجوه الإلحاد في الربوبية هي أشد الوجوه بطلاناً وأسوأها قولاً لأن فيها إنكار 
الرب أصلاً . ثم بقية وجوه الإلحاد في الربوبية فيها إثبات الربوبية ولكن بنحلها لغير الله كقول فرع ون : «أنا 
ربكم الأعلى» فادعاها ونحلها نفسه , أو بنحل شيء منها وبعض خصائصها لغير الله كمن ادعى علم الغيب وهو 
رأس من رؤوس الطواغيت » وكمن يدسب إلى النجوم والأنواء التصرف في الأحوال الجوية , والى الطوالع 
والأبراج تفدير الحظ والنصيب , والى أصحاب القبور هبة الولد والمدد » والى التمائم والأحراز تقدير الشفاء 
والحفظ . 
والقول الجامع أن كل تنقيص من حظ الربوبية إلحاد مفارق للإمان مناقض لأصله . 
نسأل الله اليقين والنبات , ونعوذ به أن نشرك به شيئاً ونحن نعلم ونستغفره ثما لا نعلم . 
والحمد لله أولاً وآخراً لا شريك له . 
وكتب / أ.د. محمد بن عبدالرحمن أبوسيف الجهني 
أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


.١5١ انظر فلسفة الماكروبيوتيك » للدكتورة : بحاح الظهار ص‎ )١( 
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معن الروية وأدتها وأحكائها وإيطال الإماد فه.__________ أده دين عبدالمن أبوسيف الميفي 
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